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علــى مــدى  شهــرًا، وقــف المجتمــع الــدولي متفرجًــا علــى الصراع في الســودان بين القــوات المســلحة
السودانيـة وقـوات الـدعم السريـع، في ما وصـفته الأمـم المتحـدة بأنـه أسـوأ أزمـة إنسانيـة في العـالم. وفي
 كثر من شمال دارفور، تبدو الأوضاع كارثية للغاية. تحاصر قوات الدعم السريع منذ  شهرًا أ
ألـــف شخـــص في مدينـــة الفـــاشر، عاصـــمة الولايـــة، بينمـــا تتعـــرض شاحنـــات الإغاثـــة الـــتي تحـــاول

الدخول لغارات منتظمة بالطائرات المسيرّة.

ومــع ذلــك، لم يتطــرق أي مــن قــادة العــالم خلال الجمعيــة العامــة الأخــيرة للأمــم المتحــدة إلى الحصــار
الشامل المفروض على الفاشر. هناك نظام على وجه الخصوص يعرقل الجهود الدولية لإنهاء هذا
كثر من غيره من سيطرة قوات الدعم السريع: دولة الإمارات الحصار، وهو النظام الذي يستفيد أ

العربية المتحدة.

ير، كــانت الإمــارات العضــو الوحيــد في المجموعــة “الرباعيــة”، وهــي مجموعــة غــير حســب أحــد التقــار
رسمية لتسوية النزاعات، الذي عرقل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحصار أو حتى إدانة الهجوم الأخير
الـذي شنّتـه قـوات الـدعم السريـع علـى أحـد المساجـد وأسـفر عن مقتـل  مـن المصـلّين. وقـد نفـت
الإمــارات هــذه الاتهامــات، بمــا في ذلــك مزاعــم تزويــدها لقــوات الــدعم السريــع بالأســلحة والمعــدات

العسكرية، رغم وجود أدلة موثقّة على صحة هذه الادعاءات.

وقــد شهــدت الأشهــر الأخيرة تــدفقًا هــائلاً للأســلحة إلى قــوات الــدعم السريــع، تزامــن مــع تصــعيد في

https://www.noonpost.com/338697/
https://foreignpolicy.com/2025/04/15/sudan-civil-war-rsf-humanitarian-crisis-sexual-violence-zamzam-famine-genocide/
https://dtm.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1461/files/reports/DTM%20Sudan%20North%20Darfur%20Focused%20Flash%20Alert-%20Update%2010.pdf?iframe=true
https://dtm.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1461/files/reports/DTM%20Sudan%20North%20Darfur%20Focused%20Flash%20Alert-%20Update%2010.pdf?iframe=true
https://news.un.org/en/story/2025/06/1163991
https://www.theguardian.com/global-development/2025/sep/24/siege-sudan-city-el-fasher-rsf
https://www.theafricareport.com/393286/sudan-peace-talks-hit-a-stumbling-block-at-un/
https://www.theguardian.com/world/2025/sep/19/rsf-drone-strike-kills-scores-people-mosque-sudan
https://www.theguardian.com/commentisfree/article/2024/may/24/uae-sudan-war-peace-emirates-uk-us-officials
https://www.theguardian.com/global-development/2025/sep/24/siege-sudan-city-el-fasher-rsf


الهجمـات علـى مدينـة الفـاشر. ولا جـدال حـول مـا سـتفعله قـوات الـدعم السريـع إذا دخلـت المدينـة،
حيث ستقوم بارتكاب مجازر بحق السكان غير العرب الذين يعيشون بالأساس في ظل المجاعة. أما
ــوا في المدينــة ــا المحتمــل، فهــو يفــوق التصــوّر، إذ إن نحو نصــف مليــون شخــص مــا زال حجــم الضحاي

يواجهون خطر الموت جوعًا ويعيشون على أعلاف الحيوانات.

بعد عام من اندلاع النزاع، أصدرنا في مركز راؤول والنبرغ لحقوق الإنسان تحقيقًا مستقلاً شارك فيه
نخبــة مــن الخــبراء، خلــص إلى أن قــوات الــدعم السريــع ترتكــب إبــادة جماعيــة بحــق المجتمعــات غــير

العربية في دارفور، وعلى وجه الخصوص قبيلة المساليت.

وقد وثقّ تحقيقنا كيف يُعبرّ مقاتلو قوات الدعم السريع بشكل منهجي عن نيتهم في القضاء على
المجموعـات غـير العربيـة باسـتخدام ألفـاظ عنصريـة خاليـة مـن الإنسانيـة، ويسـتهدفون الضحايـا بنـاءً
كد أحد الناجين أنه قيل له: “لو كنت من المساليت، فقد على هويتهم. ومن بين أمثلة لا تُحصى، أ

قررنا ألاّ نُبقي أحدًا حيا، حتى الأطفال”.

وفي عام ، فرضت قوات الدعم السريع حصارًا على مدينة الجنينة في غرب دارفور وهاجمتها،
مسـتهدفةً بشكـل مبـاشر مجتمـع المسـاليت، مـا أسـفر عن مقتل مـا يصـل إلى , شخـص. وفي
كــبر يــل/ نيســان مــن العــام الجــاري، وأثنــاء توجههــا نحــو الفــاشر، اقتحمــت قــوات الــدعم السريــع أ أبر
, كــثر مــن مخيــم للنــازحين في الســودان، وكــرّرت الفظــائع ذاتها، فارتكبت مجــازر راح ضحيتهــا أ
كــثر مــن ,. وقــد رأى النــاجون أن هــدف قــوات الــدعم السريــع هــو شخــص، وشردّت قسرًا أ

“إبادتهم”.

واليــوم، ومــع اقــتراب قــوات الــدعم السريــع مــن مدينــة الفــاشر، بــاتت تصــنّف جميــع ســكان المدينــة
كأهداف عسكرية، وتُمارس بحقهم التجريد من الإنسانية والاستهداف المنهجي والدعوة إلى القضاء
على غير العرب، لا سيما قبيلة الزغاوة، وهي من أبرز المجموعات العرقية في المدينة. أصدرت قوات
الـدعم السريـع أوامـر بــ”إبادة جميـع الزغـاوة”، كمـا تسـتهدف مجموعـات غـير عربيـة أخـرى في شمـال
دارفـور. علـى سبيـل المثـال، أظهر مقطـع فيـديو واسـع الانتشـار قائـدًا ميـدانيًا في قـوات الـدعم السريـع
وهو يُعدم مدنيًا بعد أن حدّد هويته على أنه ينتمي إلى قبيلة البرتي، وهي من المجموعات العرقية

الكبرى في الفاشر.

وفي الأســبوع المــاضي، أصــدرنا تحقيقًــا قانونيًا إضافيــا حــول أثــر الحــرب علــى الأطفــال، حــددنا فيــه
الجهات المسؤولة والمتواطئة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الأطفال.

يـن منـذ انـدلاع النزاع، تقـاعس مجلـس الأمـن في التعامـل مـع الأزمـة في السـودان مكتفيًا بإصـدار قرار
فقـط يـدعوان إلى وقـف مؤقـت لإطلاق النـار وإنهـاء الحصـار، دون أي آليـات تنفيذيـة ملموسـة تـدعم

هذه الدعوات.

ــع في ــة: مواجهــة الإمــارات – الــتي تعتمــد عليهــا قــوات الــدعم السري الحــل في جــوهره بســيط للغاي
الحصــول علــى الأســلحة والتمويــل والــدعم الســياسي – لإجبــار الميليشيــات الــتي تــدعمها علــى وقــف
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الإبادة الجماعية التي ترتكبها.

ير أن الإمارات فتحت خط إمداد رئيسي لقوات الدعم السريع، عبر حملة من الرحلات أظهرت التقار
الجويــة الــتي تنقــل أســلحة ثقيلــة ومدفعيــة وطــائرات مســيرّة عــبر دول مجــاورة (واجهــت الإمــارات
اتهامات مماثلة في اليمن وليبيا وإثيوبيا). ورغم أن هذه الرحلات غير معلن عنها، فإن لجنة خبراء
كــدت وجــود “حملات كثيفــة الأمــم المتحــدة بشــأن الســودان، وهــي جهــة تحقيــق شديــدة التحفظ، أ
لطائرات الشحن” بين الإمارات وقوات الدعم السريع، وأشارت لاحقًا إلى أن هذه الرحلات شكلّت

“جسرًا جويًا إقليميًا جديدًا”.

وقــد نفــت الإمــارات الاتهامــات المتعلقــة بتهريــب الأســلحة، في محاولــة لإنكــار الانتهــاك المحتمــل لحظــر
الأسلحة المفروض على دارفور. وتستخدم الإمارات أساليب شائعة في عمليات تهريب الأسلحة غير
القانونيــة لتفــادي الرقابــة الدوليــة، منها إخفاء قاعــدتها الجويــة في تشــاد تحــت غطــاء مجمّــع طــبي

وشعارات بعثة إنسانية تابعة للهلال الأحمر.

ير صــحيفة وول ستريــت جورنــال، قــامت الإمــارات بتزويــر وثــائق الــرحلات الجويــة لإخفــاء ووفقًــا لتقــار
شحنــات الأســلحة، ورفضت بشكــل قــاطع تســليم ســجلات الــرحلات المشبوهــة الــتي طلبتهــا الأمــم
المتحـدة، مدعيـة أنهـا غـير قـادرة علـى الالتزام بالمهلـة المحـددة. وفي أوغنـدا، أفـاد مسـؤولون للصـحيفة
بأنهـم تلقّوا أوامر بوقـف تفتيـش الـرحلات القادمـة مـن الإمـارات إلى تشـاد. علاوة علـى ذلـك، كشـف
تقرير مسربّ من لجنة خبراء الأمم المتحدة عن نمط من الرحلات الإماراتية التي تختفي من الرادار

أثناء الطيران أو تقلع دون تسجيل رسمي.

رغــم أن الإمارات زعمت أنهــا تســعى لمواجهــة عــودة الإسلام الســياسي في الســودان، فإنهــا في الواقــع
تستغل النزاع لتأمين الوصول إلى الموارد السودانية الثمينة، بما في ذلك احتياطيات الذهب الهائلة
والزراعة والثروة الحيوانية وموا البحر الأحمر. وتُعد الإمارات وجهة دولية معروفة لتجارة الذهب،
إذ استوردت خلال عقد واحد ذهبًا غير مصرح به من أفريقيا بقيمة  مليار دولار. وبالتالي، فإن
الرواية الإماراتية عن مناهضة الإسلاميين لا تصمد أمام التدقيق، لا سيما أن قوات الدعم السريع

نفسها نشأت على يد الإسلاميين.

وقد استضافت الإمارات قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”، وأقامت
قنــاة اتصــال مبــاشرة بينــه وبين قيــادات إماراتيــة مثــل محمد بــن زايــد آل نهيــان ومنصــور بــن زايــد آل
يـة قـوات الـدعم السريـع الاقتصاديـة مـن داخـل الإمـارات، عـبر أشقـاء حميـدتي. نهيان. وتدار إمبراطور
كما تتولى شركـــــة مقرهـــــا الإمـــــارات تجنيـــــد مرتزقـــــة أجـــــانب للقتـــــال إلى جـــــانب قـــــوات الـــــدعم
السريع. وتُستخدم شركات تابعة لقوات الدعم السريع، مقرها الإمارات، في شراء الأسلحة والذهب،

والتحايل على العقوبات المالية.

يــز الــدعم لقــوات الــدعم السريــع والتغطيــة علــى فظائعها، أرســلت شركــة تابعــة لمســتشار محمد بــن ولتعز
زايد، حميدتي في جولة بطائرة خاصة للقاء رؤساء دول أفريقية. ووفقًا لبعض المسؤولين الأمريكيين،
فقد أقرّ الشيخ محمد بن زايد ضمنيًا بدعم قوات الدعم السريع ماديًا خلال اجتماع مع نائبة الرئيس
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الأمريــكي السابقــة كامــالا هــاريس، مشــيرًا إلى أن الإمــارات “مدينــة” لقــوات الــدعم السريــع لإرسالهــا
جنودًا للقتال إلى جانبها في اليمن.

ودون دعم الإمارات، لما استطاعت قوات الدعم السريع الاستمرار في حصار الفاشر أو ارتكاب الفظائع
على نطاق واسع. وإذا كانت الإمارات صادقة في التزامها بدعم ضحايا الحرب، فعليها أن تدعو قوات
الدعم السريع إلى الانسحاب. هذه الخطوة وحدها كفيلة بمنح الفاشر متنفسًا، حيث يُحتجز نحو

نصف مليون مدني في ظل غياب الإمدادات الغذائية، ويخشون ما هو أسوأ.
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